
 لندن - نتائج الدراسات الطبية تشكل 
ثروة هائلةً من البيانات، إلا أنها موزعة 
عبر مجموعات مختلفة، مما يترك العديد 
من الأسئلة الطبيّة دون إجابة. مثال على 
ذلـــك، في حال أظهـــرت مجموعة بيانات 
علاقـــة بيـــن الســـمنة وأمـــراض القلب، 
وأظهرت دراســـةٌ أخرى وجود علاقة بين 
انخفـــاض فيتاميـــن (د) والســـمنة، فما 
هـــي العلاقة بين انخفـــاض فيتامين (د) 
وأمـــراض القلب؟ ســـيتطلب إيجاد هذه 

العلاقة تجربة سريرية أخرى.
كيف يمكننا استغلال هذه المعلومات 

الجزئية بشكل أفضل؟
تســـتطيع أجهزة الكمبيوتر اكتشاف 
الأنماط المُختلفة بســـهولة، ولكن يُعتبر 
الارتبـــاط بين هـــذه الأنماط فـــي الطب 

ارتباطاً عادياً، وليس سببياً.
وفي السنوات الماضية، بدأ العلماء 
ببرمجة بعض الخوارزميات القادرة على 
تحديد العلاقات السببية داخل مجموعة 
بيانـــات واحـــدة. وهنا تكمن المُشـــكلة، 
حيـــث يُعتبر البحـــث فـــي كلّ مجموعةِ 
بياناتِ بشـــكل فرديّ أمراً صعباً للغاية، 
فهـــو يشـــبه البحث فـــي عـــدد كبير من 
الأقفال واحداً تلوَ الآخر. أي أننا نحتاج 
إلى إيجاد طريقـــة تمكننا من البحث في 

جميع المجموعات معاً.
وهنـــا توصّل الباحثـــان أنيش دهير 
وســـياران لي من شركة بابيلون هيلث – 
وهي شركة متخصصة في توفير الرعاية 
الصحيـــة الرقمية في المملكة المتحدة – 
إلى تقنيةٍ لإيجاد العلاقات السببية عبر 
مجموعات البيانات المختلفة. مما يفتح 
المجال لاســـتخدام نوعٍ جديدٍ من قواعد 
البيانـــات الطبيـــة الكبيرة فـــي البحث 
عن الأســـباب والنتائج، التي لم نستطع 
استخدامها من قبل، مما يؤدي إلى زيادة 
احتمال اكتشافنا لروابط سببية جديدة.

ويأمـــل الباحثون أن يســـاعد الذكاء 
الاصطناعي ومعالجـــة اللغات الطبيعية 
فـــي اكتشـــاف المعرفة العلميـــة الكامنة 
فـــي نصوص المقالات مـــن خلال التقاط 
الارتباطات التي تغيب عن العقل البشري 
والتي يتطلب إيجادها جمع المعلومات 

من مئات آلاف الأبحاث العلمية.
علـــى ســـبيل المثـــال، يمكـــن للذكاء 
الاصطناعـــي أن يســـاهم في اكتشـــاف 
يمكـــن  التـــي  الموجـــودة  الأدويـــة 

اســـتخدامها فـــي علاج كوفيـــد – 19، أو 
العلاقات الجينية التي يمكن أن تســـرع 
مـــن الوصول إلى لقـــاح أو نظام علاجي 
فعال. وهو ما يســـاهم بـــه محرك بحث 
أطلقـــه مختبر لورنـــس بيركلي الوطني 
منذ أيام باعتماد أحـــدث تقنيات الذكاء 
أدوات  للعلمـــاء  متيحـــا  الاصطناعـــي، 
تنقيـــب عن الأدوية وتأثيراتها لتســـريع 

أبحاثهم حول كوفيد.

أهـــم  أن  إلـــى  الباحثـــون  ويشـــير 
عناصر منصتهم الجديدة كوفيد سكولار 
حيث  البيانـــات؛  هـــو   (COVIDSCHOLAR)
قاموا ببنـــاء برمجيات تجمـــع الأوراق 
البحثية من مجموعة كبيرة من المصادر 
لإتاحتها علـــى المنصة فـــي غضون 15 
دقيقة من وقت نشـــرها علـــى الإنترنت. 
كما تتولى المنصة مهمة إصلاح أخطاء 
التنســـيق، ثم يبـــدأ عمـــل خوارزميات 
التعلـــم الآلـــي التـــي تضيف الوســـوم 
المناســـبة لكل ورقة بحثية لتســـاعد في 
تصنيفهـــا إلـــى فئات بحســـب موضوع 

البحث وأهميته.
وحتـــى الآن، تتضمـــن المنصة أكثر 
مـــن 60 ألف ورقة بحثية حـــول كوفيد – 
19، وتســـتمر في التوســـع بشكل يومي. 
الذكاء  خوارزميـــات  الباحثـــون  ويطوّر 
الاصطناعي حتى تسمح للعلماء بتنظيم 
نتائـــج البحث في نماذج كمية لدراســـة 
مواضيـــع محـــددة مثـــل التفاعلات بين 
البروتينـــات. كما عمـــل الباحثون على 
إضافة الدراســـات العلمية السابقة إلى 
قاعـــدة البيانـــات من أجل اكتشـــاف أي 
معلومـــات هامة قد تســـاعد في مواجهة 

الوباء.
ويؤكـــد القائمـــون علـــى المنصة أن 
الذكاء الاصطناعي لن يحلَّ محلّ العلماء، 
لكنه يســـاعدهم فـــي تســـريع جهودهم 

لإيجاد الترياق المناسب لكوفيد – 19.

هل يتمكن الذكاء الاصطناعي 
منفردا من صنع القرار؟

الشبكات العصبية العميقة والأدمغة.. اختلافات منهجية وأوجه تشابه

 لنــدن - فـــي بحـــث جديد، نُشـــر في 
مجلة ”باتيرنز“ بإشـــراف مـــن القائمين 
علـــى كلية علـــم النفس وعلـــم الأعصاب 
بجامعـــة غلاســـكو، يســـتخدم النمذجة 
ثلاثيـــة الأبعـــاد لتحليل الطريقـــة التي 
تتبعها الشـــبكات العصبيـــة العميقة – 
وهـــي جزء مـــن العائلة الأوســـع للتعلم 
الآلي – في معالجـــة المعلومات، لتصور 
كيفية معالجـــة المعلومات الخاصة بهم 

يطابق البشر.
ويأمـــل القائمـــون على الدراســـة أن 
يمهد هذا العمل الجديد الطريق لإنشـــاء 
تقنيـــة ذكاء اصطناعـــي يمكـــن الاعتماد 
معالجـــة  بواســـطتها  ويمكـــن  عليهـــا، 
المعلومات بطريقة تماثل طرق البشـــر، 
وبالتالي أن ترتكب أخطاء يمكننا فهمها 

والتنبؤ بها.

تناقضات وأخطاء

يتمثل أحــــد التحديات التــــي لا تزال 
تواجــــه تطويــــر الــــذكاء الاصطناعي في 
كيفيــــة فهم عمليــــة التفكير الآلي بشــــكل 
أفضــــل، وما إذا كانــــت تتطابق مع كيفية 
معالجة البشر للمعلومات، من أجل ضمان 
الدقــــة. وغالبًــــا مــــا يتم تقديم الشــــبكات 
العصبية العميقة على أنها أفضل نموذج 
حالي لســــلوك صنع القرار البشري، حيث 
تحقــــق أو حتــــى تتجاوز الأداء البشــــري 
في بعــــض المهام. ومع ذلــــك، حتى مهام 
التمييز المرئي البسيطة المخادعة يمكن 
أن تكشف عن تناقضات وأخطاء واضحة 
مــــن نمــــاذج الــــذكاء الاصطناعــــي، عنــــد 

مقارنتها بالبشر.
حاليًــــا، تُســــتخدم تقنيــــة الشــــبكات 
العصبيــــة العميقــــة فــــي تطبيقــــات مثل 
التعرف علــــى الوجوه، وعلــــى الرغم من 
أنها ناجحــــة جدًا في هــــذه المجالات، لا 
يــــزال العلمــــاء عاجــــزون تمامــــا عن فهم 
كيفية معالجة هذه الشــــبكات للمعلومات، 
وبالتالي عاجزون أيضا عن تقديم تفسير 

لحدوث أخطاء.
والشــــبكات العصبيــــة العميقــــة هي 
أنظمــــة تعلم آلي مســــتوحاة من شــــبكة 
خلايــــا الدمــــاغ أو الخلايــــا العصبية في 
الدمــــاغ البشــــري، والتي يمكــــن تدريبها 
لأداء مهام محددة. ولعبت هذه الشــــبكات 
دورًا محوريًــــا في مســــاعدة العلماء على 
فهــــم كيفية إدراك أدمغتنا للأشــــياء التي 

نراها.
على الرغم من أن الشبكات العميقة قد 
تطورت بشكل كبير خلال العقد الماضي، 
إلا أنهــــا لا تزال بعيــــدة كل البعد عن أداء 
الدمــــاغ البشــــري فــــي إدراك الإشــــارات 

البصرية.
فــــي الدراســــة الجديدة، عالــــج فريق 
البحــــث هذه المشــــكلة من خــــلال نمذجة 
المحفــــز البصــــري الذي أعطته الشــــبكة 
العصبية العميقة، ومن ثم تحويله بطرق 
متعــــددة حتى يتمكنوا من إظهار تشــــابه 
في التعرف، من خلال معالجة المعلومات 
المماثلــــة بيــــن البشــــر ونمــــوذج الذكاء 

الاصطناعي.

قال البروفيســــور فيليب شينز، كبير 
مؤلفــــي الدراســــة ورئيــــس معهــــد علوم 
الأعصاب والتكنولوجيا بجامعة غلاسكو 
”عند بناء نماذج ذكاء اصطناعي تتصرف 
مثل البشــــر، على ســــبيل المثال التعرف 
على وجه الشــــخص متى رأى أنه إنسان، 
يجــــب أن نتأكــــد مــــن أن نمــــوذج الذكاء 
الاصطناعي يســــتخدم نفــــس المعلومات 

مــــن الوجــــه التــــي يســــتخدمها إنســــان 
آخــــر للتعرف عليــــه. إذا لم يفعــــل الذكاء 
الاصطناعي هذا، فقد يكون لدينا وهم بأن 
النظام يعمل تمامًا مثل البشــــر، ولكن بعد 
ذلك نجــــد أنه يخطئ فــــي بعض الظروف 

الجديدة أو غير المختبرة“.
واســــتخدم الباحثــــون سلســــلة مــــن 
الوجــــوه ثلاثية الأبعــــاد القابلة للتعديل، 
وطلبــــوا مــــن البشــــر تقييم تشــــابه هذه 
الوجوه التي تم إنشــــاؤها عشــــوائيًا إلى 
أربع هويات مألوفة. ثم اســــتخدموا هذه 
المعلومات لاختبار ما إذا كانت الشبكات 
العصبيــــة العميقــــة قــــد صنعــــت نفــــس 
التصنيفات لنفس الأسباب – اختبار ليس 
فقط ما إذا كان البشر والذكاء الاصطناعي 
قــــد اتخذوا نفس القرارات، ولكن أيضًا ما 

إذا كانت تستند إلى نفس المعلومات.
الأهم من ذلك، مــــن خلال نهجهم هذا، 
يمكن للباحثين تصــــور هذه النتائج على 
أنهــــا وجــــوه ثلاثية الأبعاد تقود ســــلوك 
البشــــر والشــــبكات. على ســــبيل المثال، 
الشــــبكة التــــي صنفت 2000 هوية بشــــكل 
صحيــــح كانت مدفوعة بوجــــه كاركاتيري 
بشــــكل كبير، ممــــا يدل علــــى أنها حددت 
الوجــــوه التــــي تعالــــج معلومــــات وجه 

مختلفة تمامًا عن البشر.

نمذجة الدماغ البشري

عندما تم تطوير الشــــبكات العصبية 
العميقــــة لأول مــــرة فــــي الثمانينات، كان 
علمــــاء الأعصــــاب يأملــــون فــــي إمكانية 
اســــتخدام مثــــل هــــذه الأنظمــــة لنمذجة 
الدماغ البشــــري. ومع ذلك، لم تكن أجهزة 
الكمبيوتــــر من تلك الحقبة قوية بما يكفي 
لبنــــاء نماذج كبيرة بمــــا يكفي لأداء مهام 
العالم الحقيقي مثل التعرف على الأشياء 

أو التعرف على الكلام.
على مدى السنوات الخمس الماضية، 
أتاحــــت التطــــورات فــــي قوة الحوســــبة 
وتكنولوجيا الشبكات العصبية استخدام 
الشــــبكات العصبية لأداء مهام صعبة في 
العالــــم الحقيقــــي، وأصبحت هــــي النهج 
القياســــي فــــي العديــــد مــــن التطبيقــــات 
الهندســــية. بالتــــوازي مــــع ذلــــك، أعــــاد 
بعض علمــــاء الأعصاب النظر في إمكانية 
اســــتخدام هــــذه الأنظمة لنمذجــــة الدماغ 

البشري.
كانت هذه فرصة مثيرة لعلم الأعصاب، 
حيــــث تمكن العلمــــاء من إنشــــاء أنظمة 
يمكنها فعل بعض الأشــــياء التي يمكن 
للنــــاس القيام بها، ومن ثم اســــتجواب 
النمــــاذج ومقارنتها بالدمــــاغ. وفي هذا 
الصدد قام باحثو معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا بتدريب شبكات عصبية على 

أداء مهمتين سمعيتين، إحداهما تتضمن 
الكلام والأخرى تتضمن الموسيقى.

بالنســــبة إلــــى مهمــــة الــــكلام، قــــدم 
الباحثون للنموذج الآلاف من التسجيلات 
لمــــدة ثانيتين لشــــخص يتحــــدث. كانت 
المهمة تحديد الكلمة في منتصف المقطع. 
بالنســــبة إلى مهمة الموســــيقى، طُلب من 
النموذج تحديد نوع مقطع موسيقي مدته 

في حدود ثانيتين. تضمن كل مقطع أيضًا 
ضوضاء في الخلفيــــة لجعل المهمة أكثر 

واقعية (وأكثر صعوبة).
بعــــد عــــدة آلاف مــــن الأمثلــــة، تعلــــم 
النموذج أداء المهمة بنفس دقة المستمع 
البشــــري. والفكرة هي أنــــه بمرور الوقت 
يصبــــح النمــــوذج أفضــــل وأفضــــل فــــي 

المهمة. والأمل هو أن يتعلم شيئًا عامًا.

ظاهرة {تاتشر}

كان النمــــوذج يميل أيضًا إلى ارتكاب 
الأخطاء في نفــــس المقاطع التي ارتكبها 

البشر معظم الأخطاء.
 SP وفي دراســــة حديثة أخرى، قارن 
ARUN، الأستاذ المســــاعد في CNS، وفريقه 
الخصائــــص النوعيــــة المختلفــــة لهــــذه 
الشــــبكات العميقة مع تلك الموجودة في 

الدماغ البشري.
وفــــي الدراســــة الحاليــــة المنشــــورة 
كوميونيكيشــــن“  ”ناتشــــرل  نشــــرة  فــــي 
للاتصالات الطبيعية، حاول آرون وفريقه 
فهــــم المهام المرئية التي يمكن أن تؤديها 
هــــذه الشــــبكات بشــــكل طبيعــــي بحكــــم 
هندستها المعمارية، والتي تتطلب المزيد 

من التدريب.
وعلى الرغم من أن الشــــبكات العميقة 
نموذج جيــــد لفهم كيفية تصــــور الدماغ 
البشــــري للأشــــياء، إلا أنها تعمل بشكل 
مختلف عن دماغ البشــــر. وفــــي حين أن 

الحســــابات المعقدة تافهة بالنسبة لها، 
إلا أن بعض المهام التي يسهل حلها على 
البشر نســــبيًا، يصعب إكمالها على هذه 

الشبكات.
إدراكيًــــا  تأثيــــرًا   13 الفريــــق  درس 
مختلفًا وكشــــف عن اختلافــــات نوعية لم 
تكن معروفة سابقًا بين الشبكات العميقة 
والدماغ البشــــري. مثال علــــى ذلك هو ما 
يعرف بتأثير ”تاتشر“، وهي ظاهرة يجد 
فيها البشــــر أنه من الأسهل التعرف على 
تغيــــرات الســــمات المحلية فــــي صورة 
عمودية، ولكن هــــذا يصبح صعبًا عندما 

تنقلب الصورة رأسًا على عقب.
المدربة  العميقــــة  الشــــبكات  أظهرت 
على التعــــرف على الوجوه المســــتقيمة 
تأثير تاتشــــر عنــــد مقارنتها بالشــــبكات 
المدربة علــــى التعرف على الأشــــياء. تم 
اختبــــار خاصيــــة بصرية أخــــرى للدماغ 
البشــــري، تســــمى ارتبــــاك المــــرآة، على 
هذه الشــــبكات. بالنسبة إلى البشر، تبدو 
الانعكاســــات المرآة على طــــول المحور 
الرأسي أكثر تشــــابهًا من تلك الموجودة 
على طول المحور الأفقي. وجد الباحثون 
أن الشبكات العميقة تظهر أيضًا ارتباكًا 
أقوى في المرآة للصور الرأســــية مقارنة 

بالصور المنعكسة أفقيًا.
بالدمــــاغ  خاصــــة  أخــــرى  ظاهــــرة 
البشــــري، وهي التركيز على الشكل العام 
أولاً. يُعرف هــــذا بتأثير الميزة العالمية. 
علــــى ســــبيل المثال، في صورة شــــجرة، 
ســــيرى دماغنــــا أولاً الشــــجرة ككل قبــــل 
ملاحظة تفاصيل الأوراق فيها. وبالمثل، 
عند تقديم صورة للوجه، ينظر البشر أولاً 
إلى الوجــــه ككل، ثم ينتقلون إلى التركيز 
علــــى التفاصيــــل الدقيقة مثــــل العينين 
والأنــــف والفم وما إلى ذلــــك، كما يوضح 
جورجين جاكوب، مشــــارك في الدراســــة 
وطالب دكتوراه فــــي المعهد، حيث يقول 
”من المثير للدهشة أن الشبكات العصبية 
أظهــــرت ميــــزة محليــــة“. هــــذا يعني أنه 
على عكــــس الدماغ، تركز الشــــبكات على 
التفاصيــــل الدقيقة للصــــورة أولاً. لذلك، 
على الرغم من أن هذه الشبكات العصبية 
والدمــــاغ البشــــري ينفــــذان نفــــس مهام 
التعرف على الأشياء، فإن الخطوات التي 

يتبعها الاثنان مختلفة تمامًا.
يقول آرون، وهو كبير مؤلفي الدراسة 
”أظهــــرت الكثيــــر مــــن الدراســــات أوجه 
التشابه بين الشبكات العميقة والأدمغة، 
لكن لم ينظــــر أحد حقًا فــــي الاختلافات 

المنهجية“.
هــــذه  تحديــــد  يدفعنــــا  أن  يمكــــن 
الاختلافــــات إلــــى جعل هذه الشــــبكات 
أقــــرب إلى الدمــــاغ. و يمكــــن لمثل هذه 
التحليــــلات أن تســــاعد الباحثيــــن على 
بناء شــــبكات عصبية أكثــــر قوة لا تؤدي 
فقط بشــــكل أفضل ولكنها أيضًا محصنة 
ضد ”الهجمات العدائية“ التي تهدف إلى 

إخراجها عن مسارها.
ويأمل الباحثــــون أن يمهد هذا العمل 
الطريــــق لتقنيــــة ذكاء اصطناعــــي أكثــــر 
موثوقيــــة تتصرف مثــــل البشــــر وتقليل 
الأخطاء التي لا يمكن التنبؤ بها مستقبلا.

الذكاء الاصطناعي.. يسمع يرى ويتكلم ولكن هل يتخذ القرار؟

زوكربيرغ يعد بطفرة في تصفح الإنترنت

إنشــــــاء ذكاء اصطناعــــــي مشــــــابه 
لذكاء الإنســــــان هو أكثر من مجرد 
محاكاة لســــــلوك البشــــــر؛ يجب أن 
تكون التكنولوجيا أيضًا قادرة على 
معالجــــــة المعلومــــــات، أو ”التفكير“، 
ــــــل طريقة البشــــــر في  بطريقــــــة تماث
معالجة المعلومــــــات إذا كان الهدف 
الاعتمــــــاد عليهــــــا دون تدخــــــل من 

العنصر البشري.

الباحثون يأملون أن يساعد 
الذكاء الاصطناعي ومعالجة 

اللغات في اكتشاف 
المعرفة العلمية الكامنة 

في نصوص المقالات

على الرغم من أن الشبكات 
العميقة نموذج جيد لفهم 

تصور الدماغ للأشياء إلا 
أنها تعمل بشكل مختلف 

عن دماغ البشر

منصات خوارزمية جديدة 
للتنقيب في البيانات الطبية

فيسبوك تقرّب بين الواقعينْ 
الافتراضي والحقيقي

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
اقتربت شــــركة فيسبوك خطوة من إنشاء 
ذكاء اصطناعي قادر علــــى مراقبة العالم 
الخارجي والتفاعل معــــه بنفس الطريقة 
التــــي يســــتطيع بها أي شــــخص مراقبة 

العالم الخارجي والتفاعل معه.
وبحســــب ما نقل عن فيسبوك يُعرف 
 ،“EGO4D” باســــم  الجديــــد  المشــــروع 
وشــــاركت في تطويــــره 13 جامعــــة، وتم 
الاعتماد على 2200 ســــاعة تسجيل فيديو 
من أشــــخاص في مختلــــف مناطق العالم 

بلغ عددهم 700 شخص.
وفــــي التفاصيــــل يعتمــــد المشــــروع 
الجديد بصورة أساســــية على تسجيلات 
هــــؤلاء  تفاعــــل  كيفيــــة  تظهــــر  فيديــــو 
الأشخاص مع الواقع الحقيقي، وسجلت 
تفاعلاتهم تلك بواســــطة نظــــارات الواقع 
لشــــركة  الافتراضــــي  والواقــــع  المعــــزز 

فيسبوك.
وقالت الشــــركة في بيــــان ”إن الذكاء 
الاصطناعي يمكــــن أن يفتح حقبة جديدة 
مــــن التجــــارب الغامــــرة، حيــــث تصبح 
الأجهــــزة -مثل نظــــارات الواقــــع المعزز 
الافتراضــــي  الواقــــع  وســــماعات   ،(AR)

(VR)- مفيــــدة فــــي الحيــــاة اليومية مثل 
الهواتف الذكية“.

حاول المشــــروع اســــتخدام الأسلوب 
البشــــري في التذكّر؛ على غرار التســــاؤل 
وتذكّــــر الأماكــــن التــــي قد أضــــاع أحدنا 
فيهــــا مفاتيح ســــيارته، أو تذكــــر موقف 
أو جملة معينة قالهــــا البعض في موقف 
مــــا، أو التركيز على كلام صديق في بيئة 

صاخبة.
تقول كريستين جرومان، كبيرة علماء 
الأبحــــاث في فيســــبوك، ”تقليديــــاً يتعلم 
النظــــام الجديد من خــــلال محاولة القيام 
بأشــــياء لاحظها في العالــــم، أو دفْعه إلى 

تعلم كيفية القيام بأمور معينة“.
وعلــــى الرغم مــــن أن هــــذه المهام لا 
يمكــــن القيام بها بواســــطة أي نظام ذكاء 
اصطناعــــي فــــي الوقت الحالــــي، إلا أنها 
قــــد تكون جزءاً كبيراً من خطط فيســــبوك 
للجمع بين الحقيقة والواقع الافتراضي.

وفــــي يوليو الماضي كشــــف الرئيس 
التنفيــــذي مــــارك زوكربيــــرغ النقاب عن 
خطط فيســــبوك لجعــــل نظــــارات الواقع 
المعزز هي الطفرة الثانية التي ســــيُعتمد 

عليها مستقبلاً لتصفح الإنترنت.

الكثير من الدراسات 
أظهرت أوجه التشابه بين 

الشبكات العميقة والأدمغة 
ا 

ً
لكن لم ينظر أحد حق

في الاختلافات المنهجية
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